                        سوريا والتهديدات الامريكية 

   في اعقاب انهيار نظام صدام حسين ، ارتفعت وتيرة التهديدات الامريكية ضد سوريا ، هذه التهديدات التي جاءت اوضحها على لسان مساعد وزير الدفاع الامريكي "وولفويتز" الذي قال ، في مقابلة مع شبكة فوكس ، ان على السوريين ( ان يدركوا بان الوقت قد حان لكي يفعلوا ما هو صحيح .. انهم يفعلون اشياء يجب ان لايفعلوها وكلما اسرعوا بوقفها كلما كان ذلك من الافضل لهم ..) وعن النظام السوري قال ان ( هذا النظام غريب وكماتعلم انه قاس للغاية . لااعلم ما هي اللعبة التي يمارسونها ، ولكن عليهم ان يتوقفوا ..والا تعرضوا لعواقب وخيمة .. ). هذا ما قاله مساعد وزير الدفاع ، اما وزير الخارجية "كولن باول" فقال بانه يعتزم القيام بجولة قريبة في الشرق الاوسط ، تشمل سوريا ، وسوف اوضح للرئيس بشار الاسد بان عليهم ان يعيدوا النظر في سياساتهم وسلوكهم التي لم تعد مقبولة في ضوء الظروف المتغيرة . 

   ان التهديدات الامريكية ضد سوريا ومطالبتها بتغيير سياساتها ( والا تعرضت لعواقب وخيمة ) لم تقتصر على المسؤولين المذكورين ، بل ان ماقالاه كان صدى لما قاله الرئيس الامريكي بوش ووزير دفاعه "رامسفيلد" 

الامر الذي يؤكد جدية هذه التهديدات التي خرجت عن نطاق اللباقة الدبلوماسية ويوجب التعامل معها بروح المسؤولية .. ماذا تريد امريكا من وراء هذه التهديدات ؟ هل هو مجرد تهديد لاخافة النظام في سوريا واكراهه على الرضوخ للمطالب الامريكية ؟ ام انها تحمل في طياتها امكانية تنفيذها على ارض الواقع وخاصة بعد سقوط النظام الصدامي وبعد ان اصبحت امريكا جارة لسوريا على حدودها الشرقية بطول /600/كم .. ان المراقبين لايستبعدون كلا الاحتمالين ويقولون بان الامر سيبقى مرهونا بمدى استجابة المسؤولين السوريين للمطالب الامريكية التي يمكن تحديدها بمايلي : 

 اولا فيما يتعلق بالمسألة العراقية فان على سوريا ان تغلق حدودها وتحول دون فرار المطلوبين الى اراضيها وتسليم من يلجأ اليها وعدم السماح بتحويل اراضيها الى عمق لقوى المقاومة العراقية التي قد توجد مستقبلا خاصة وان نظام صدام حسين كان يحكم العراق باسم احد جناحي حزب البعث . 

 ثانيا ضرورة التزام سوريا بعدم معارضة المشروع الامريكي للسلام وفق "خريطة الطريق" بين الاسرائيليين والفلسطينيين ، وبالالتزام بالضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية واغلاق مكاتب " حماس " و "الجهاد الاسلامي" و " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" في دمشق وبالكف عن دعم " حزب الله " .. 

   ان لموضوع العراق ومشروع السلام المطروح وفق"خريطة الطريق" اهمية خاصة بالنسبة للامريكيين  من اجل ترتيب الاوضاع في المنطقة وتثبيت النصر الذي حققوه في العراق ، لذا فانهم يصرون على التزام الجميع بنظرتهم للامور ومن يعترض يتعرض (لعواقب وخيمة) . انه منطق القوة وشروط المنتصر على المهزوم التي جلبها انهيار النظام العميل في بغداد وهروب حرسه الجمهوري ذي القوة والسطوة ضد الشعب العراقي والقدرة على رش المواطنين بالغازات السامة . ان انهيار النظام الصدامي هو انهيار لجميع الانظمة العربية التي على شاكلته والتي  جعلت من مواطنيها اناسا مقموعين وتنخر جسدها الفساد وتخشى الديمقراطية . ان مثل هذه الانظمة لاتملك الا ان تسقط عند اول تجربة مهما بلغت قوة وجبروت اجهزتها القمعية . لذا نقول بان النظام الذي يريد حفظ ماء الوجه في الاوضاع المأساوية الراهنة ليس امامه من سبيل سوى الديمقراطية وتحرير ارادة الانسان لمواجهة اثار الهزيمة التي تعم العالم العربي قاطبة .    
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